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خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية
استـهــلال .
                                           الإسلام دين شامل ومنهج حــياة ، وهو عقيــدة وشـــريعـــة ، عبادات معامــلات ، يوازن بين متطلبـــات الروح من العبـــادات ،ومتطلبات الجسد من الماديات ، يربط الحياة الدنيـا بالآخرة ، ولـقد تضمنت شريعته المبادىء  والأحكام التي تنظم حياة المسلم جميعهـا ،سواء أكان منتجا أو مستهلكاً ،وسواء أكان عامــــلاً أو صــــــاحب عمل ،وأنه من الخطأ ما يشــاع جهـــــلاً أو تجــــاهلاً أنه لا علاقــة للإســلام بالاقتصاد أو بالحكم أو بالسياسة أو بنواحي الحيــاة ، بـــل تمكــن هذا  الدين من إقامة حضارة عظيمــة مــن دعائمهــا نظــــام اقتصــادي متميز  يعتمـد على الســوق الحرة النظيفــة الخاليـــة من المحرمات والخبــائث  ويحقق التنمية الشـاملــة للإنســــــان ليعمــر الأرض ويعبد الله عز وجل  بصدق وإخلاص .
       كما تمكن رجل الأعمال المسـلم من أن ينشر الإسلام في كثيـر من دول شرق آسيــا وأفريقيــا ، ليس عن طريق الخطـابة أو الجهاد ، بل نشرة بـالقيم الإيمانية وبـالأخلاق الكريمة وبـالســلوك الطيـــب وكذلك بقواعــد ومبــادىء المعامــلات التجارية ، فلما وجـــد غيــر  المســلمين من المنتجيــــن والمستهلكيـــن من المسـلميــن كريـــــم  الخـلق مثل الأمــانة  الصدق والقنــاعة وحسـن الأداء والمعاملــــة ،دخلوا في دين الله أفواجـا.                                                  

         ولقد وضع فقهـاء الإســـــــلام دستـــــوراً يقوم علي حمايــة المستهلك وتحقيق الخيــرللفــرد والمجتمـــــــع، كما وضعوا نظمـــاً لذلك منهــــا نظــــام الحسبــــة ونظام جماعــة الأمـــر بالمعــروف 
 والنهـي عن المنكر وهذا مـــا ســــوف نتنـاولــه في هذه الدراسـة .                                    
دورالشريعة الإسلامية  فى حماية المستهلك 
                                                   لقد تضمنت الشريعة الإسلامية الغراء مجموعة من القواعد والمبادىء والضـوابط  التي لو طبقت تطبيقــا شاملاً حققت الخيــــر

للمنتج وللمستهلك ، وللفرد والمجتمـــع، ويضيـــق المقــام لتنـــاولها تفصيلا ، ولكن نعطي منها بعض النماذج العملية. 
أولاً:الشريعة تحمي المستهلك من نفسه :يتسم المستهلك المسلــم

الصالح الورع الملتزم بشــرع الله ،بسلـــوك ســــوى فى اختيارمــا يشتـريــه، ومن الضوابط الشرعية فى هذا المقـــام الالتزام بقاعـــدة
الأولويات الإسلامية  حيث يبدأ بالإنفـــــاق على الضروريــــات ثم الحاجيـات ثم الكماليـــات،ولا يسرف ولا يبذرعند الشراء ،ولا يقلد الغير تقليـــدا  أعمـى ،كمــــا أنــــه يتجنــــب شـــــراء المحرمـــات والخبائث،ملتزماً بقـول الله عز وجل : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَــــرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ﴾ (الأعراف: 157 )  ،وقول تبارك وتعالــــي :  ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ﴾ (الأعـــراف: 31 )
وقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ﴿كل ما شئت ولبس ما شــئت 
دون إســـــراف أو مخيلة﴾(رواه احمد )،ولا يمكـــن أن يـوجد هـــذا المستهلك المنضبط بشرع الله إلا عن طريق التنشئة الصالحة على المنهــــج الإســـــلامى ،فنحـــن فى حاجـــة إلى تربيــــة أولادنـــا  وتعليمهــــم على تجنب الحرام والإسراف والتبذير والترف والبذخ فطفل اليوم هـــــو مستهلك الغد ،وفتــــــاة  اليوم هى ربة البيت فى المستقبل، نحـن فى حاجة إلى منهـج تربوى اقتصادى إسلامي لأولادنا 
ثانـياً:الشريعة الإسلامية تحمي المستهلك من المنتج المخــالف لشرع الله  :لقد أمـــــر الإسلام المنتج بتجنب إنتــــاج المحرمــات والخبــائث ، كمـــا أمــــره الرسول بإتقان الصنع مصداقاً لقولـــــه صلى الله عليه وســــلم : ﴿إن يحب من أحدكم إذا عملاً أن يتقنـــــه ﴾(البيهقى )،كما أمره الإسلام بعـــدم الغش فقال صلـــى الله عليـــه  وسلم : ﴿من غشنا فليس منا﴾(مسلم)وعليه ترشيــــد النفقات حتى تكون الأسعار في متناول المستهلك العادى ،ولا يبخس العمل أجره.
    إن التزام المنتج بهذه الضوابط الشرعية فيه حماية المستهلك من   

المحرمات والخبائث، كما يحميه من السلعة السيئة الرديئة ،وكـذلك 

من المنتجات المغشوشة ومن الأسعار العالية ،وهذا يحقق لكلاهمـا 

الخيـر والبركة ،والربح والوفرة في النفقات ، فهل يستطيع رجــــال 

الإنتاج فى هذا الزمن أن يلتزموا بالقيم الإيمانية والأخلاقية كمـــــا

التزم بذلك السلف الصالح؟ إذا تحقق ذلك فقيه حمايــــــة للمنتـــــج   

وحماية للمستهلك سواء بسواء.

ثالثاً :الشريعة الإسلاميــة تحمى المستهـــلك من جشع التجــار: لقد تضمنت الشريعة الإسلامية مجموعـــة مــن الضــوابط التــــى تحكــم المعاملات مـــع التجـــار ، فقد أمــــــرالإســـــلام بحريــــة المعاملات فى الأســـــواق وأن تكــــون خاليـــــة مــــن الغــــــش

والتدلـيس والمقامرة والجهالة والغرر والمعاملات الربوية ،وكــــل صيــــغ أكل أموال الناس بالباطل فعلي سبيــــل المثال : حــرمـــت الشريعة الإسلامية الغش لأنه صــــور من صور ضياع الأمــــوال، وحرمت الرشـــوة لأنها من نمـــاذج ابتزاز أمــــــوال المستهــــــلك ،وحرمت الاحتكار لأنه يؤدى إلى غلاء الأسعـــار وظلم المستهـلك . وصدق الرســـــــول صلـــى الله عليـــه وسلــــم : ﴿من أدخــل فى شــــىء من أسعـــــار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً علي الله أن يقعده مــن النار يوم القيامة ﴾وعندما حرم الإســــــــلام بيع العينة والنجش وبيــع التلجئة، وبيع الغرر وغير ذلك،و كل هذا لحمــــاية المستهلك.
       إن التزام التجار بالقواعد الشرعية للمعاملات فى الأســــواق

يحقق الأمن للمستهلك ويحافظ له علـى مالــه ، وفى نفس الـــــوقت يبارك الله سبحانى وتعالى فى ربح التجار ، ولكن أين التاجــــــر المسلم الصادق الأمين الذىوعده الله بأن يكــون مــع الشهـــــــــداء والصالحين يوم  القيامة ،يقول الرســول  صلى الله عليـــه وسلــــم:
﴿التاجر الصدوق الأمين النبيين والشهداء والصالحين﴾.
 رابعا: الشـريعة الإسـلامية تحمي المستهلك من جور السلطان:
لقد وضعت الشريعة الإسلامية مجموعــــة من الضوابـــط لحمايـــة المتسهلك من الحاكم  الظالم الجائر ، فعلى سبيل المثال : لا يجوز له التدخل فى التسعير بـــدون ضرورة شرعية يقرها أهل الفقه والعلــم ، ولا يجــــوز له أن يفـــــرض المكوس (الضرائب الظالمـــة) على التجار ليغلى الأسعار على الناس ،والمكوس هى الضرائب الظالمــة التى تؤخذ بدون حــق وتنفــــق فى الباطل ،فيقول الرسول صلــــى الله عليه وسلم عنها : ﴿لا يدخل الجنة صاحــب مكس ﴾، كمـــــــا لا يجــــوز للحكومة أن تفرض على المعامــــــلات خراج كـــنوع من الضـــرائب ، ودليل ذلك حديث رسول صلــــــى الله عليــه وسلـــم ﴿هذه سوقكم فلا ينتقص ولا يضربن عليها خــراج ﴾، ويجـــب 
 على ولى الأمر حماية المستهلك وعدم الإضرار بالمنتجــين ،   لا ضرر و ضرار ، ولا وكس ولا شطط .
وسائل حماية المستهلك فى المنهج الإسلامى 
       لقد وضع الفقهاء وأهل الاختصاص  بعض الوســائل والنظـــم لحماية المتسهلك فيما لو لم ينضبط المستهـــلك والمنتـــج والتاجــــر والسلطـــان بضوابط الشريعة الإســـلاميــة من هذه الوســــائل على سبيل التذكرة : الرقابة التى تمنــع من مخـــــالفـة شـــــــرع الله فــى المنبع واستشعــار مراقبــــة الله عز وجل ،وكذلك جماعــة الأمـــــر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تقوم بمشــــــارفة الأســـــــــواق لحماية المستهلك من جـــور الآخرين ، وكذلك نظـــــــام الحسبـــــة وتطبيقاتـــه فى الأســـــــواق .   
     هذه نماذج عملية تؤكــد  أن الإســـــلام يستطيع أن يقدم حلولاً موضوعية وعملية لمشاكلنا المعاصرة فيما لو أتيـــح له فرصـــــة التطبيق ، ألم يأن للحكومة العربية والإسلامية أن تطبق شــــرع الله وتؤمن بأن هذا هو المخرج من أزماتنا الاقتصادية ، وصــــدق الله القائل : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمــــَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُـــم بِمَا كَانُوا يَكْسِبــــُونَ ﴾  ( الأعراف: 96) 

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
